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المقدمة 
إن ا ند اة ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي, له وأشهد آلا له إلا الله وحده لا 
توق فا ھتان سے اه وھ 
يا أيها اذین منوا او الله حق ثقاته ولا تموتن إل 
وأنتم مسلمون [العمراد : ۰۱۱۰۲ 


یا آیها لثاس ا وا ركم الذي خلقکم من تفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء 


2 و ° 


راتوا الله لذي تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکم . 
رقيبا ‏ (النساء: ]١‏ . 
( یا أيها دی آمنوا اذ وا الله وقولوا فلا سدیدا 4 . 
[الأحزاب : ۷۰ ] 


}یا أيها الین آمنوا ار فوا الله وقولوا قَولاً سدیدا 69 


۳ 


يصلح لكم عمالکم ویففر تم ذنویکم ومن يُطع الله 
ورسولّه ققد فاز فوزا عظیما 4 [الاحزاب: ۰۰۱۳ء 
أما بعد : فان اصدق الحدیث کتاب الله وخیر الهدي 
هدي محمد ا وشر الأمور محدثاتهاء وكل محد ثة 
بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار . 
ثم آما بعد : 
فهذا هو الکتاب الثالث من سلسلة: «عقائد أئمة 
السلف» وذلك بعل ذكر عقيدة أبي حنيفة ومالك رج 
الله تعالی » وفيه بيان لعقيدة ال مام الشافعي رحمه الہ فی 
مسائل التوحيد والإيمان والقدر والقرآن " والصحابة» وذم 
الکلام والبد ع ومعه بيان ما حذر منه هو وأتباعه - رحمهم 
الله تعالى ۔ من وسائل الشرك وأنواعه» وقد أتبعت کل 
مبحث بذ كر خلاصة فيها مجمل ما في المبحث» ومعها 
أسئلة للمناقشة؛ لتتم بها الفائدق وعسى أن ينفع الله به» وأن 
يجعل له القبول إنه جواد كريم وهو حسبنا ونعم ال وكيل . 
بے ہے مب وی 
وصحبه أجمعين . 
بقلم 
د. محمد بن عبد الرحمن ا خمیس 


کر 


البحث الأول 
عقيدته فی التوحيد 


تكلم الشافعي رحمه الله تعالى كما تكلم غيره من 
الائمة في إثبات توحيد الله تعالى بانواعه وكذلك في 
توحيد الأسماء والصفات على ما أثبتته النصوص 
الصحيحة الثابتةء وكذلك فی إثبات العلو والكلام والاستواء 
وغیرھا من الصفات الالھیة كما في النصوص الآتية؛ 
فمنها : 

اخلف بالله : 

(۱) آخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال: «قال 
الشافعي: من حلف بالّه أو باسم من آسمائه فحنث فعلیه 
الكفازة ومن علق ,یم غير الله مل أن يقرل الَجَل: 
والكعبة وأبي وکذا وکذا ما کانء فحنث فلا كفارة عليه؛ 
ومثل ذلك قوله : لعمري . . لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي 
مكروهة منهي عنها من قبل قول الرسول عه : 


حالفا فلیحلف بالّه أو لیسکٹ ۲۲۱6۰۰۰۲۱۲ . 
آسماء الله غير مخلوقة : 


وعلل الشافعی لذلك بان آسماء الله غير مخلوقة» فمن 
حلف باسم الله فحنث فعلیه الکفارة(۲ . 


التعلیق على هذا النص : 

قلت : يدل هذا النص البارك من هذا الإمام العظيم على 
مسائل مهمة فى العقيدة : 

الأولى : أن الله تعالى له أسماء يجب الإيمان بها بلا 
تمثيل» وهذا رد على الجهمية الأولى . 


/۱۱( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم‎ )١( 
)۱۲٢١ /۳( ومسلم في كتاب الإيمان باب النهي عن الحلف بغير الله‎ ».) ٠ 
ح(1545).‎ 

.) 46 /۱( مناقب الشافعي‎ )٢( 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ص ۱۹۳ء وأبو نعيم في الحلية (۱۱۲/۹ء 
۳) والبيهقي في السّن الکبری (۱۰/ ۸ وفي الأسماء والصفات ص 
۰ 2005 وذكره البغوي في شرح السنة (۱/ ۱۸۸)ء وانظر العلو ص 
۱ء ومختصرہ ص ۷۷ . 


الثانية : أن اسماء الله تعالی حسنی لأنها تدل على 
صفات کمال. فلا يجوز تعطيلهاء كما فعلت العتزلة حيث 
آمنوا بها مجردة عن العانی الحسنة التى هى صفات الله تعالی» 
أو كما فعل الاتريدية والاشعرية حيث عطلوا معاني بعض 
تلك الاسماء لاجل تعطیلهم لبعض الصفات» کالعلي 
والرحیم والودود لتعطیلهم العلو والرحمت واحبة . 

الثالثة : أن اسماء الله تعالی غير مخلوقة لانها من کلامه 
تعالی وکلامه غير مخلوق» وهذا رد على ا جھمیة من العتزلة 
القرآن وبدعة القول بخلق آسماء الله تعالی» وکل هذا کفر 
عند سلف هذه الامة وائمة السنة. 

الرابعة : جواز ا حلف بالله تعالی وأسمائه وصفاته؛ لان 
الله تعالی باسمائه وصفاته غير مخلوق . 

الخامسة: عدم جواز الحلف بغير الله تعالی لانه شرك 
وكفر كما فى الحديث الصحيح . 

هذا وما يؤسف له أن کثیرا من الناس في هذا الزمان 
يقع في الحلف بغیر الله تعالى» مع ورود النهي الشديد عنه» 


لات 


إثباتا للنصوص الواردة في ذلك والتي تحذز من ا حلف بغير 
الله . 
والقرب : 
قال : (القول فی السنة التى انا عليهاء ورأيت أصحابنا عليها 
وغيرهماء الإقرار بشهادة أن لا إله إلا ال ون محمدا رسول 
الله وان الله تعالى على عرشه في سمائه یرب من خلقه 
كيف شاءء وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف 
شاء)('2. 

التعليق على هذا النص المبارك : 

قلت : هذا النص البارك من هذا الإمام العظيم يدل دلالة 
قاطعة على أمور ومسائل مهمة هي : 

الأولى : أن أول الواجب على المكلف الشهادتان : شهادة 
(۱) رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو ۱۸۰ء والذهبي في العلو ۰۱۲۰ وانظر 


مجموع الفتاوى ١8١/14‏ - ۱۸۳ء واجتماع الجيوش 2١50‏ ومختصر العلو 
٦‏ 


التوحيد وشهادة الرسالةء لا الشك ولا النظر العقلي والقصد 
إلى النظر كما یقوله آرباب الکلام من المعتزلة والاتريدية 
والاشعرية . 

الثانية : ٍثبات علو اللہ تعالی على عرشه وفوقیته على 
عبادة كما يدل عليه آنواع من البراهین القاطعة واحجج 
الساطعة من النقل والعقل والإجماع والفطرة. وهذا رد على 
ا جھمیة المعطلة من المعتزلة والماتريدية والاشعرية المعطلين لعو 
الله تعالى وا حرفین لنصوصه. والقائلين: إن الله تعالى لا داخل 
العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا فوقه 
ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا خلفه ولا قدامه» فهم هل 
الجحود» وهذا كفر عند السلف . 

الثالثة : نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كيف يشاءء 
وهذا رد أيضاً على هؤلاء المعطلة من المعتزلة والماتريدية 
والأشعرية فهم معطلون لصفة النزول ومحرفون لنصوصها . 

الرابعة : أن الله تعالى مع كونه فوق خلقه عالیاً على 
عرشه قريب من خلقه فلا منافاة بين علوه على عرشه وقربه 
0+00 ۱ 


الخامسة : أنه يستفاد من تلك العبارة للشافعي» أن كلمة 
«السنة» كانت تطلق عند السلف کثیرا ويراد منها مسائل 
العقيدة» التي هي مسائل أصول الدين . 

السادسة : أنه يستفاد منها كذلك أن مصطلح (أھل 
الحديث » كان معروفا كذلك عندهم وأنه مرادف لقولنا الان : 
«أهل السنة واجماعة» ولهذا ينبغى على الناس ا حرص على 
لعزا الات و ر ا اق لاس ترفن 

عدم التکلف والتعمق في البحث في آمور التوحید التي 
لا یبلغها العقل : 

(۳) وآورد الذهبي عن الزني قال : «قلت»: إن كان 
أحد یخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من آمر 
التوحید فالشافعي؛ فصرت إليه وهو في مسجد مصر فلما 
جثوت بین يديه قلت: هجس في ضميري مسالة في 
التوحید ‏ فعلمت أن أحدا لا یعلم علمك فما الذي عندك؟ 
فغضب . ثم قال : آتدري أين آنت؟ قلت : نعم . قال : هذا 
الوضع الذي أغرق الله فيه فرعونء أَبَلَمَك أن رسول الله ته 
أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لاء قال: هل تكلم فيه 
الصحابة؟ قلت : لاء قال: تدري كم نما في السماء؟ 


28000931 


قلت : لاء قال : فكوكب منها تعرف جنسه» طلوعه آفوله 
م خلق؟ قلت : لاء قال : فشيء تراه بعينك من ا خلق لست 
تعرفه تتکلم في علم خالقه؟ ثم سالني عن مسالة في الوضوء 
را ی ی رجہ وت 
فقال : : شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات تدع علمه 
وتتکلف علم احالق إذا هجس في ضميرك ذلك؛ فارجع إل 
قول الله تعالی : ل والهکم له واحد لاله ال هو هو الرحمن 
الرحیم © ان في خلق السّموات والأرض . ۰ [البقرة : 
۳ء . فاستدل با خلوق على الخالق» ولا تتكلف علم 
مالم يبلغه عقلك)2'7. 
في هذه القصة فوائد مستنبطة, منها : 
-١‏ أن كلمة التوحيد كانت معروفة ومستعملة عند 
السلف؛ وقد تقدم في الاثر السابق أن كلمة السنة 
كانت معروفة کذلك . 
۲- أن الشافعى رحمه اللہ أرشد صاحبه الزني 
بالاستدلال با خلوق على الخالق» وهذه طريقة الشرع» 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱۰/ .)7١‏ 


اكت 


كما قال عز وجل : «أولم ینظروا في ملکوت 
السّمَوَات والأرض وما خلق الله من شيء. 4 
[الأعراف : ۱۸۰ ] 

۳- عدم التکلف والتعمق والبحث في الأمور التي لا 
یبلغها العقل وهذه نصيحة عظيمة من ال مام 
الشافعي» لو أن التکلمین قد عملوا بها ولم یتکلفوا 
علم الغیوب التي لم تبلغها عقولهم لكان خیرا لهم 
ولما حصل منهم ذلك الضلال والاضطراب واحيرة 
والشك . 

4- على الإنسان طالب العلم أن يشتغل بما يفيده 
ويترتب عليه العمل» ولا ينشغل بالبحث عما لا طائل 
وراءه ولا فائدة ترجى منه . 
وصفاته والعلم بمعانيه بلا تمثيل ولا تعطیل» كما 
يجب عليه تفویض علم الکیفیة إلى الله تعالى لأنه من 
دائرة علم الغيب . 


سج 


بدعة القول بخلق أسماء اللہ الحسنى : 


۹ واخرج کت بی عفن 21 7۔۔ 


ار 
التعلیق على هذا النص البارك : 


۷ ی 
بخلق أسماء الله 7 


وذلك أن من الجهمية من كانوا صرحاء في بدعتهم 
فکانوا يقولون ببدعة القول بخلق الأسماء اسنی تبعا للقول 
بدعة القول بخلق القرآنء ولکن من هؤلاء العطلة من کانوا 


(۱) هو يونس بن عبد الاعلی بن ميسرة الصدفي الصمري قال عنه ابن حجر: (ثقة 
من صغار العاشرة مات سنة ۰4۲14 تقریب التهذب (۲/ ٥ءء‏ وانظر 
ترجمته فی شذرات الذهب ۲/ ۰)۱۹ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 
۸ 


(۲) الانتقاء ص ۷۹ء ومجموع الفتاوى /٦(‏ ۷ء 


۳ 


- غير صرحاء في إظهار هذه البدعة؛ فکانوا يموهون على الناس 
بقولهم : الاسم غير المسمى ») وقصدهم بذلك التمهيد إلي 
بدعة القول بخلق أسماء الله تعالى» بحجة أن الاسم إذا كان 
غير مسمى فاسماء الله تعالى غير الله» وکل ما كان غير الله 
فهو مخلوق فأسماء الله تعالى مخلوقة لأنها غير الله . 

وقال آخرون من هؤلاء المعطلة إن الاسم عين المسمى» 
وقصدهم بهذا القول أن الاسم الأول وهو الله ذاته غير 
مخلوق أما هذه الألفاظ كالله والرحمن والرحيم فهي 
تسميات وهي مخلوقة؛ وهذا القول لا يقل ضلالاً عن القول 
الأول الصريح للجهمية لأن في طيه قولاً ببدعة خلق أسماء 
الله تعالي تبعا للقول بخلق القرآن . 

ومن أئمة السنة من قال نا «الاسم عين المسمى ) 
ولیس قصدهم أن آسماء الله مخلوقة ولكن قصدهم آنك إذا 
قلت : « يا الله) فليس الراد « لفظ الله » بل المراد « السمی وهو 
لله ذاته ‏ ولکن لما كان قولهم هذا بالظاهر موافقاً للجهمية 
أنكره سائر أئمة السنت وقالوا: البحث في «أن الاسم غير 
المسمى ) أو «آن الاسم هو السمی» كل ذلك من حماقات 
التکلمین وضلال اهمیین و کفروا القائلية بخلق آسماء الله 


کا 


تعالی كما كفروا القائلين بخلق الله القرآن» وقالوا: ا جواب 
ببدعة خلق آسماء الله تعالی» فان أسماء الله تعالى غير 
مخلوقة كما أن کلامه غير مخلوق لان آسماءه تعالى من 
کلامه سبحانه وتعال ٩‏ . 

إثبات الصفات التی جاءت فی القران : 

٥ (‏ ) وقال الشافعی فى کتابه الرسالة : «واحمد لله . . 
الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما یصفه به خلقه)". 


: وأورد الذهبي ف فى السير عن الشافعي أنه قال‎ )٦( 
نثبت هذه الصفات التي اتا القرآن ووردت بها الستة‎ « 
وننفي التشبیه عنه كما نفی عن نفسه قال : لإ لیس كمثله‎ 


- 5 ارجع في هذا المبحث إلي كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ )١( 
۲ء وهي رسالة مباركة. وراجع لعرفة مذهب الاتريدية والاشعرية كتاب‎ 
ونشر‎ ۲٢ وبدء الامالي مع شرحها ضوء المعاني‎ ء٦٦‎ 5٠ التوحيد للماتريدي‎ 
وروح العاني ۲۰۳/۱ وأصول الدين للبغدادي‎ ۳۰٣ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ الطوالع‎ 
. ۱۱۵ 1١11+ 


( ۲ ) الرسالة ص : ۰۷ ۰۸ 


۱ ۵ 


شيء . . 46 [الشوری: ۱۱]۱۱). 

والشافعي رحمه الله بذلك يسير على خطى من سبقوه 
إثبات ما ورد في الكتاب والسنة منهاء مع تنزيه الله تعالى عن 
كقول مالك امام دار الهجرة : ( الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب)(۳)؛ فتبين أن 
ا حق في هذا الباب هو الإثبات بلا تمثيل» والتنزیه بلا تعطيل . 

إثبات رژية المؤمنين و 
مت اي ول يرل لاحر و رد 
عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4 [ الطففین : .]٠٢‏ 
ا يي 
رویته )۲۲۲ . 

يرحم الله الامام الشافعی فما أدق هذا الاستتباط منه 
(۱) السیر (۲۰/ ۰)۳۶۱. 


( ۲ ) انظر عقيدة السلف اصحاب الحديث ص ٦٦١(‏ - ۱۸). 
(۳) الانتقاء ص ۷۹ . 


سی ہج 


بهذه الایة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القیامةء كما 
هي عقيدة أهل السنة والجماعة» خلافا لمن أنكرها من المعتزلة 
والجهمية وغيرهم» واستنباطه هذا من ادلة أهل السنة على 
إثبات الرؤية يوم القيامة . 

(۸) وأخرج اللالكائي عن الربيع بن سليمان قال: 
( حضرت محمد بن إدريس الشافعي جاءته رقعة من الصعید 
فيها: ما تقول في قوله تعالى : ( كلا هم عن رهم يومد 
محجوبون 4 ؟ قال الشافعي : فلما حجبو | هؤلاء في 
السخط. كان هذا دليلاً على أنه ون في الرضاء قال الربيع : 
فلت با اا عك اله وبه تقول؟ قال : نعم إثبات أن الله 
متكلم بکلام حقيقي وكلام لل غير مخلوق به ادن 

التعلیق على هذا النص الهم : 

لقد بين الإمام الشافعي في كلامه هذا عقيدة السلف في 
الرؤية» وآن المؤمنين يرون ربهم بعيون رژوسهم في ا حشر 
والجنة وهذا من أعظم نعم الله عليهم ويرد الإمام الشافعي 
بقوله هذا على أصناف من الجهمية العطلة کالعترلة حيث 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 5.05/5 ). 


بت 


ینکرون رؤیة المؤمنين ربهم بابصارهم كما يرد على ا اتریدیة 
والاشعرية حيث یزعمون أن المؤمنين یرون ربهم ولكن لا فوق 
ولا تعت ولا خارج ولا داخل ولا في جهة » والی آخر 
فصار قولهم هذا من آبطل الباطل لوجھین : 

الأول : الإنكار للرؤیة وإن اعترفوا بها ظاهرا . 

والثاني : إنكار العلو لله تعالى وهذا من أعظم الكفر وأقبح 
الإلحاد فى صفات الله تعالى . 

(۹) وأخرج ابن عبد البرعن الجارودي' '' قال : ذكر عند 
الشافعى إبراهيم بن إسماعيل بن علية”'2 فقال : آنا مخالف له 
في کل شيء» وفي قول لا إله إلا الله لست أقول كما تقو 
آنا أقول : لا إله إلا الله الذي كلم موسى عليه السلام تکلیما 


(۱) لعله موسى بن آبي الجارود قال عنه النووي : «أحد أصحاب الشافعي والآخذين 
عنه والرواة عنه »» وقال ابن هبة الله : « كان يفتي بمكة على مذهب الشافعي ولا 
یعلم تاریخ وفاته +۰ تهذیب الاسماء واللغات (۲/ ۰)۱۲۰ وطبقات الشافعي 
لابن هداية الله ص ۲۹ . 

)٢(‏ هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية قال عنه الذهبي: «جهمي مالك کان یناظر 
ویقول بخلق القرآن مات سنة ۲۱۸ه.6) ميزان الاعتدال (۲۰/۱) وانظر ترجمته 
في لسان الیزان . 


۱۸ 


من وراء حجاب وذاك یقول : لا له إلا الله الذي خلق کلام 
امه موش اقرع را ا 

التعلیق على هذا النص البارك : 

رحمة الله على هذا الامام فقد آثلج قلوب آهل السنة 
وأرغم آنوف آهل البدع بهذا الکلام ا متین العریق وهو یتضمن 
مسألتین من آهم مسائل الاعتقاد : 

الأولى : آن الہ تكلم بکلام حقيقي وو 2 فقد کلم 
موسى عليه الصلاة والسلام تكليماً حقيقياً بحيث سمعه 
موسی عليه السلام؛ وأن كلام الله تعالى غير مخلوق وهذا رد 
على أصناف من المعطلة الجهمية كالمعتزلة والماتريدية 
والأشعرية الذين یقولون : إن الله تعالى لم يكلم موسى بكلام 
حقيقي مسموع وإنما خلق صوتاً في الشجرة فسمعه موسى 


عليه السلام وهذا من أعظم الکفر وأشنع الإلحاد في صفات 
الله تعالی . 


(۱) الانتقاء ص ۰۷٩‏ والقصة ذکرها الحافظ عن مناقب الشافعي للبيهقي» واللسان 
(۳۰/۱). 


۷۳ ۹- 


نقد ضرع ال مام بان مخالت لا عليه البتلح جني في. كل 
وت ہی ہی یی 
وأما هل السنة فیقولون : لا له لا الله الذي کلم موسی 
تکلیما . 


حکم من قال بخلق القرآن : 
(۱۰) واخرج اللالكائي عن الربیع بن سليمان» قال 
الشافعی : «من قال القرآن مخلوق فهو كافر»' . 


التعلية : 


یستفاد من کلامه رحمه الله القول بتکفیر من یقول 
بخلق القرآن وهو مذهب السلف» غير أن التکفیر بالعین ينبغي 
أن یسبقه إقامة ا حجة على القائل بهذا الکلام» لكي یکون 
اکس ابينة؛ ولكي لا یکون لا حد عذر ارتا 

(۱۱) وأخرج البيهقي عن آبي محمد الزبيري قال : 
«قال رجل للشافعي : أخبرني عن القرآن خالق هو؟ قال 


.)۲٥٢/٢ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


تم ہت 


الشافعي : اللهم لا . قال : فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا ۔ 
قال : فغیر مخلوق؟ قال الشافعي: اللهم نعم. قال: فما 
الدليل على أنه غير مخلوق؟ فرفع الشافعي رأسه وقال : تقر 
بان القرآن كلام الله؟ قال: نعم. قال الشافعي: سبقت في 
هذه الکلمة قال الله تعالى دعر : وان أحد مُن المشركين 
استجارك فأجره حتیٰ یسمع کلام الله . ۰ [التویة: 7 
کلم الله موسئ تکلیما 4 (انساء: : ۲۱۶ . قال الشافعی 
فتقر بان الله كان وكان کلامه؟ أو كان الله ولم وت 
فقال الرجل : بل كان الله وكان كلامه . قال : فتبسم الشافعیء 
وقال: ياكوفيون إنكم لتأتوني بعظيم من القول إذا كنتم 
تقرون بان الله كان قبل القبل وكان كلامه فمن أين لكم 
الكلام؟ إن الكلام الله أو سوى الله أو غير الّه» أو دون الله؟ 
قال: فسكت الرجل وخرج »۱۲ . 

التعليق : 

يتضح من كلام الشافعي رحمه الله تعالی؛ استدلاله 
بالقرآن على أن هذا القرآن كلام الله تعالى» وهو أصرح دليل 
على ذلك إضافة إلى غيره» وكذلك يذهب رحمه الله إلى أن 
)١(‏ مناقب الشافعي /١(‏ ۰4۰۷ 4۰۸). 


سڈ 


4 


کلام الله تعالی صفة أزلية قديمة» کذلك ينتقد رحمه الله 
ل ac‏ 
والاتريدية والأشعرية وإبطال قولهم بخلق القرآن وابتداعهم 
لبدعة الكلام النفسي وزعمهم أن كلام الله ليس بحروف ولا 
صوت وأن کلام الله ليس بمسموع؛ وغيرها من العقائد 


إثبات أسماء الله وصفاته : 

(۱۲) وفي جزء الاعتقاد النسوب للشافعي من رواية 
آبي طالب العشاري!'' ما نصه قال : وقد سكل عن صفات 
الله عز وجل وما ينبغي أن يؤمن بەء فقال : لله تبارك وتعالى 
أسماء وصفات جاء بها كتابه وخبر بها نبيه عله آمته» لا 
يسع" أحدً من خلق الله عز وجل قامت لدیه۳) الحجة أن 


وهو ما أدخل عليه فحدث به بسلامة باطن قاله الذهبي في الميزان ( 555/5 )؛ 
كن ابا بر وا سرب كا لاس مور 
رس سج وھ موس 0۳۹۵/۰( ۲ 
إن هذه الرسالة التى سانقلها بنصها قد قرئت على الإمام الحافط أبن نصر 
)٢(‏ في الطبقات : (لا یسمع). 
( ۳ ) في الطبقات : ( عليه ) . 


الا 


القرآن نزل بەء وصح عنده(۱) قول النبي عله - فيما روى عنه 
العدل - خلافه"“ . فان خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه» 
فهو کافر بالله('' عز وجل» فاما قبل ثبوت ا حجة عليه من 
جهة الخبر» فمعذور بالجھل؛ لان علّم ذلك لا يدرك بالعقل 
ولا بالدراية ۲*۱ والفکر ونحو لك . آخبر الله عز وجل آنه 
سمیع وان له یدین بقوله عز وجل: ظا بل یداه 
مبسوطتا ۰ [امائدة: 6 وأن له يمينا بقوله عز وجل : 
TT‏ ۰ [الزمر: ۷ وان له 
وجها بقوله عز وجل : ل كل شيء هالك لا وجهه. .4 
[القصص: ۸۸]. وقوله : ظ ویبقیٰ وجه ربك 0 الجلال 
والإكرام 4 [الرحمن: ۷ وان له قدما بقوله َيه : «حتی 
يضع الرب عز وجل فيها قدمه ey ٠»‏ 


(۱) في الطبقات : «عنه بقوله ) . 

( ۲ ) في الطبقات : ( سقطت كلمة خلافة) . 

. في الطبقات : ( فهو بالّه كافر)‎ )٣( 

٤ (‏ ) في الطبقات : ( ولا بالرواية ) . 

)٥(‏ آخرجه البخاري كتاب التفسیر باب : وتقول هل من مزيد» (۸/ 5914)ح 
(۸٤۸٥)ء‏ ومسلم كتاب ال جنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار ید خلها ا جبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء ٤(‏ / ۲۱۸۷ )ح )١848(‏ کلاهما من طريق قتادة عن 
أنس بن مالك . 


ےپ نے 


لقوله تله ء للذي قتل في سبيل الله عز وجل أنه : « لقي الله عز 
وجل وهو یضحك إا وآنه یهبط کل لبلة إلى السماء 
الدنياء بخبر رسول الله ميه بذلك» وانه ليس باعور لقول 
النبي عله إذ ذکر الدجال فقال: «إنه أعور وٍن ربكم لیس 
باعور »۲۳۱ . وآن المؤمنين یرون ربهم عز وجل یوم القيامة 
بابصارهم كما يرون القمر ليلة البدر» وان له أصبعا بقوله 
عه : وما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز 


وجل۶'!۷. 


؛)۲۸۲٦( آخرجه البخاري كتاب الجهاد باب الكافر يقتل السلم (5/ ۳۹) ح‎ )١( 
/۳( ومسلم كتاب الامارة باب بیان الرجلین يقتل آحدها الآخر يدخلان الجنة‎ 
. كلاهما من طريق الأعرج عن أبي هريرة‎ )۱۸۹۰( 2) 4 

(۲) آخرجه البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال (۱۳/ ۹۱) ح (۷۱۳۱) 
ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته ٤(‏ | ۲۲۸) ح 
(۲۹۳۳) كلاهما من طريق قتادة عن أنس بن مالك . 

(۳) أخرجه بنحو هذا اللفظ آحمد في المسند (4/ ۰)۱۸۲ وابن ماجة في المقدمة 
باب : فيما أنكرت الجهمية (۱/ ۷۲) ح (۱۹۹) والحاكم في الستدرك 
٠٠٠١/١ (‏ )» والاجري في الشريعة ص (۳۱۷) وابن منده في الرد على الجهمية 
ص ۸۷ء جميعهم من حديث النواس بن سمعان قال الحاكم: «صحیح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه»» واقرہ الذهبي في التلخیص؛ وقال عنه ابن منده: 
« حدیث النواس بن سمعان حدیث ثابت رواه الأئمة المشاهير من لا يمكن الطعن 
على واحد منهم). 


TE 


وإن”'2 هذه العاني التي وصف اللہ عز وجل بها نفسه 
ووصفه بها رسوله لل لا يدرك" حقه ۲۳۲ ذلك بالفکر 
والدر ایة(٩)‏ ولا یکفر بجهلها احد إلا بعد انتهاء ا بر إليه» 
ون ۲۳۱ كان الوارد بذلك خبرا یقوم في الفهم مقام الشاهدة 
فی السماع (وجبت الدینونة)(۱) على سامعه بحقیقته 
والشهادة عليه كما عاين وسمع من رسول الله َء ولكن 
نثبت(۷) هذه الصفات وننفي”* التشبيه» كما نفی ذلك عن 
تفه تعالیٰ ذكره فقال : ل ليس كمثله شيء وهو السمیع 
لبصیر 4 [الشورى : :۰ آخر الاعتقاد . 


(۱) في الطبقات : ( فإن) . 

. ) في الطبقات : ( مما لا يدرك‎ )٢( ٠ 

(۳) في الطبقات : ( حقيقته ) . 

( 4 ) في الطبقات : ( والروية ) 

. ) الطبقات : (فإن كان‎ )٥( 

. ما بين القوسین مثبت من الطبقات‎ )٦( 

( ۷ ) في الطبقات : ( يثبت ) . 

(۸) في الطبقات : وينفي ) . 

(۹) نقلت هذا الاعتقاد من نسخة مصورة من اصل خطي محفوظ في المكتبة المركزية 
بجامعة ليدن بهولندا. 


-۲ 6 


التعلیق : 
يستفاد من هذا الاعتقاد مسائل» منها : 
۱- أن الشافعي يرى عدم التكفير» إلا بعد قيام الحجة 
۲- أنه رحمه الله يثبت الأسماء والصفات على ما ثبتت 
فى الکتاب والسنة» دون تشبيه أو تكييف . 
۳- أنه رحمه الله یثبت لله تعالى صفة الوجه واليدين 
والضحك والقدم والإصبع وغير ذلك ما ورد به 
الخلاصة : 
۱- يثبت الشافعي - رحمه الله - جمیع ما ثبت من 
-٢‏ يقبت رحمه الله أن القرآن غير مخلوق وأنه کلام الله 
على ا حقیقة ومن قال غير ذلك فقد کفر. 
۳- یثبت رحمه الله تعالی اسم السنة لمسائل أصول 
الدین» كما یثبت اسم اهل الحديث لاصحاب 
السنة . 


-- 


4- يثبت رحمہ الله مسالة الرؤية بمقتضى أدلة الکتاب 
والسنة . 

-٥‏ کان رحمه الله یری عدم جواز تلف علم ما لم 

المناقشة : 

س١‏ : ما هي عقيدة الشافعی - رحمه الله - فی الصفات 
الإلهية؟ 

س٢‏ : هل يثبت الشافعى الرؤیة فى الآخرة؟ وما دلیله؟ 

س۳ : اذ کر قوله في القرآن مع ذكر أدلته؟ 

س٤‏ : هل يجوز أن يتكلف الرء علم الغيبيات التي لا 
يبلغها عقله؟ 


¥ 


البحث الثاني 
عقيدته في القدر 


لم يفت الشافعي - رحمه الله - أن يبين عقيدته في 
القدر الإلهي شأنه شأن غيره من أئمة السلف» فتكلم في 
إثبات قدر الله تعالى بجميع مراتبه التي وردت بها النصوص 
وذلك كفعل باقي الأئمةء فاثبت علم اللہ تعالی السابق 
ومشيئته وإرادته وخلقه وتكلم عن أفعال العباد كما سترى 


(۱) أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان» قال: «سئل 


ما شت كان, وان لم اشا وما شعت إن لم تشا لم یکن 
خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والسن 
على ذا مننت» وهذا خذلت وهذا أعنت وذالم تن 


5 7 ۹ك : 7 ل 1 7 ىو ۲ ۳ ۴۳ 
امتهم في ومنهم سسعید ‏ ومنهم قبيح ومنهم حسن 


(۱) مناقب الشافعي ١(‏ / 5 و٤١٣‏ )» شرح اعتقاد اهل السنة ( ۲ | (. 


- ۲ ۹- 


(۲) اورد البيهقي في مناقب الشافعي أن الشافعي قال : 
إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالی ولا یشاؤون إلا أن یشاء 
الله رب العالین» فان الناس لم یخلقوا أعمالهم» وهي خلق 
من خلق اللہ تعالی» وافعال للعباد . ون القدر خيره وشره من 
الله عز وجل» وإن عذاب القبر حق؛ ومساءلة أهل القبور حقء 
والبعث حق» والحساب حق؛ والجنة والنار حق؛ وغیر ذلك ما 
0پ 8“ہ“ ۱ 


من هو القدري؟ : 

۳۱( وأخرج اللالكائي عن الزني قال : «قال الشافعي : 
تدري من القدري؟ الذي يقول: إن الله لم یخلق الشيء 
حتی عمل به) . 

قال الزني والشافعي بکفرہا''. 


)٤(‏ وآورد البیهقی عن الشافعی حيث قال : « القدریة 
الذین قال رسول الله عله : (هم مجوس هذه الامة )۲۳۲ . 


.) ٤٠١ /١( مناقب الشافعي‎ )١( 
.)۷۰۱ /۲( اعتقاد أهل السنة وا جماعة‎ )٢( 
ح (1۰۰۱) والحاكم‎ )٦ /٥( اخرجه ابو داوود كتاب السنة باب في القدر‎ )۳( 


في المستدرك «(Ao /١١‏ وکلاهما من طریق آبي حازم عن ابن عم قال = 


کر ہے 


الذين يقولون : إن الله لا يعلم العاصي حتى تکون »0۱۱ . 

حکم الصلاة خلف القدري : 

)٥(‏ وآخرج البيهقي عن الربیع بن سلیمان عن الشافعي 
أنه كان یکره الصلاة خلف القدری(۲) . 

التعلیق : 


. وكل هذه التصوص السابقة من الشافعي - رحمه الله 

تعالی - تثبت أنه یقول بما قال به السلف رحمهم اللہ تعالی 
من ثبات مراتب القدر» وإثبات ا مشیعة والخلق لله تعالی» 
وإثبات العلم السابق وآن آفعال العباد كلها مخلوقة» فهو 
رحمه الله على مذهب السلف فی ذلك وكذلك بیانه رحمه 
الله للقدرية القصودین في الحديث» بانهم الذین ینکرون 
العلم الرلهي السابق ویظهر کذلك أنه رحمه الله تعالی لم 
يكن يحب الصلاة خلف القدرية . 


7 ا حاکم: «هذا حديث صحیح على شرط الشیخین إن صح سماع آبي حازم من 
ابن عمر ولم یخرجاه » واقرہ الذهبي . 

(۱) مناقب الشافعي (۱/ 4١7‏ ). 

(۲) مناقب الشافعي (۱/ 4۱۳). 
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ا خلاصة : 

إن الشافعی - رحمه الله - مثل باقي علماء السلف في 
إثبات قدر الله تعالى بجميع مراتبه» وإثبات العلم السابق 
والكتابة والمشيكة الشاملة والخلق لجميع الكائنات» وأفعال 
العباد كلها مخلوقة وهو لا يرى الصلاة خلف القدرية . 
المناقشة : 

س١‏ : ما هى مراتب القدر التي أثبتها الشافعي رحمه الله 

تعالی؟ 
س٢‏ : ما قول الشافعی فی آفعال العباد؟ 


م۳ : ما موقفه رحمه الله من الصلاة خلف القدري؟ 


کے 


البحث الثالث 
عقيدته فی الإيمان 


جرى الإمام الشافعي - رحمه الله - على ما سبقه عليه 
غيره من علماء السلف وائمتھم في إثبات أن الإيمان قول 
وعمل» وأنه يزيد وينقص» وجعلوا ذلك من أصولهم التي 
يذ كرونها ويجيبون بها آهل البدع» فمن ذلك ما: 

الإيمان قول وعمل واعتقاد القلب : 

)١(‏ ما أخرج ابن عبد البر عن الربيع قال : يفنت 
الشافعي يقول : «الایعان قول وعمل واعتقاد بالقلب» ألا ترى 
قول الله عز وجل : :ل وما كان الله لیضیع إعانكم 4 [ البقرة : 
۳ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس فسمّی الصلاة إِمانا 
وهي قول وعمل وعقد)2'7. 


.۸۱ الانتقاء ص‎ )١( 


سی ہے 


الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وینقص : 

(۲) وأخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال: 
(سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد 
وینقص ۲۱۲ . 

(۳) وأخرج البيهقي عن أبي محمد الزبيري قال : «قال 
رجل للشافعى : أي الأعمال عند الله أفضل؟ قال الشافعي : 
ما لا یقبل ع إلا به» قال: وما ذاك؟ قال : الإيمان 1 
الذي لا له إلا هو أعلى الاعمال درجة, وآشرفها منزلة 
واسناها حظاء قال الرجل: الا تخبرني عن الإيمان: قول 
وعمل» أو قول بلا عمل؟ قال الشافعي: الإيمان عمل لله 
والقول بعض ذلك العمل؛ قال الرجل : صف لي ذلك حتى 
آفهمه قال الشافعي : إن للإيمان حالات ورا وطبقات 
فمنها التام المنتهي امه والناقص البين نقصانه» والراجح 
الزائد رجحانه» قال الرجل : وان الإيمان ليتم وينقص ويزيد؟ 
قال الشافعي: نعم» قال: وما الدليل على ذلك؟ قال 
الشافعي : إن الله جل ذكره فرض الإبمان على جوراح بني آدم» 
فقسمه فيهاء وفرقه عليهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد 


.) 781 /۱( مناقب الشافعي‎ )١( 


کے کے 


کک 

فمنها: قلبه الذي یعقل به» ويفقه ويفهم وهو أمير بدنه 
الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره . 

ومنھا : عيناه اللتان ينظر بهماء وأذناه اللتان يسمع بهماء 
ويداه اللتان یبطش بهما ورجلاه اللتان یمشی بهماء وفرجه 
الذي ألباه من قبله ولسانه الذي ينطق بەء ورأسه الذي فيه 
وجهه . 

فرض على القلب غير ما فرض على اللسان» وفرض على 
فرض على الرجلین» وفرض على الفرج غير ما فرض على 
الوجه . 

فأما فرض الله على القلب من الایمان فالاقرار والعرفة 
والعقد والرضا والتسلیم بان الله لا إله إلا هو وحده لا شريك 
له» لم یتخذ صاحبة ولا ولداء ون محمدا عله عبده 
ورسوله» والاقرار بما جاء من عند الله» نبی أو کتاب فذلك 
ما فرض الله جل ثناؤہ على القلب وهو عمله : 


--۳ ٥ے‎ 


إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولکن من شرح 
بالکفر صدرا . . 4 [البحل: ]٠05‏ . وقال : ألا بذكر الله 
تطمتن اب © [ارعد: : [YA‏ . وقال : من الّذین قالو 
آمنا بأفواههم ولم تزمن قلوبهم. ۰ [الائدة: ۲4۱ . وقال : 
وإن تبدوا ما في أشسکم أو تخفوه یحاسبکم به 
اللّه. ۰ [البقرة: [YAS‏ . فذلك ما فرض الله على القلب من 
الإيمان» وهو عمله» وهو رأس الإيمان . 


«وفرض «الله) » على اللسان : القول والتعبیر عن القلب بما 
عقد واقر به» فقال في ذلك : ل قولوا آمت بالّه. ونم 
۲۱۳۰ وقال : وقولوا للئّاس حسنا. ۰ [البقرة: [AY‏ 
فذلك ما فرض الله على اللسان من القول» والتعبیر عن 
القلى» وهو عمله, والفرض علیه من الایمان . 


وفرض ہہ پت : أن یتنزه عن عن الاستماع إلى ما 


حرم ال وآن يغض عما نهی 027 فقال في ذلك: 


وقد تزل علیکم في الکتاب آن إِذا سمعتم آیات الله 
یکفر بها ویستھزاً بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا في 
حدیث غیرہ کم إذا مثلهم . ۰ [الساء: ۰۲۱6۰ ثم 


استٹنی موضع النسيان» فقال جل وعز: « وما يسيك 


سی عات 


لشیطان 4 اي: : فقعدت معهم : سے ہے 

مع القوم الظالمين ‏ [الانعام. CA:‏ وقال : فبشر عاد 69 
لدین يستمعون القول فيتبعون أحسته دك الذين هداهم 
الله رت هم أولوا لباب 4 ڈیر ANY‏ . وقال : 
(قد أفلح المؤمنون 0 ین هم في صلاتهم 
خاشعون 4 إلى قوله : ل کاة فاعلون 4 [الوسون: 6 
وقال : ظ وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه . ۰ [القصص: 

]. وقال : 8 وإذا سر ال مرو كراما 4 [ الفرقان : 
۲. فذلك ما فرض الله» جل ذكره» على السمع من التنزيه 
عما لا يحل لەء وهو عمله؛ وهو من الإيمان . 

و« فرض على العینین» : آلا ينظر بهما إلى ما حرم الله 
وأن يغضهما عما نهاه عنه ) شال تبارك وتعالی» في :ذلك : 
«قل للم منین قر ۱ من أبصار رهم و حفط ۱ 
فروجهم. ۰ [النور: ۰ ١‏ الایتن : أن ينظر أحدهم إلى 
فرج أخيه» ویحفظ فرجه من أن ینظر إليه . 

وقال : كل شيء من حفظ الفرج» في كتاب الله فهو من 
الزنا إلا هذه الآية» فانها من النظر. 

فذلك ما فرض اللہ على العينين من غض البصرء وهو 
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عملهاء وهو من الإيمان . 
ثم أخبر عما فرض على القلب والسمع والبصر في آية 

واحدة» فقال» سبحانه وتعالى» في ذلك : ولا تقف ما 
يس لَك به عم إن لسع والبصر والفزاد كل اولك كان 
عنه مسوولا 4 [الإسراء : ۲۳ قال : يعني وفرض على الفرج : 
أن لا یهتکه با حرم الله عليه : « والذین هم لفروجهم 
حافظون 4 زالوٹرن: ٥ء‏ وقال : وما کنتم تستترون أن 
يشهد عليكم سمعکم ولا أبصاركم ولا جلود کم 4 
[فصلت : ۲۲] الآية. يعني بالجلود : الفروج والأفخاذ» فذلك 
ما فرض الله على الفروج من حفظهما عما لا يحل له؛ وهو 
عملهما . 


و وفرض علی الیدین» : الا ببطش بهما إلى ما حرم الله 
تعالی» وأن يبطش بهما إلى آمر الله من الصدقة وصلة الرحم» 
والجهاد في سبيل ال عو للصلوات. فقال في ذلك : 
یا ايها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجومکم وآیدیکم إلى المرافق . ۰ [المائدة : وج 
آخرالایة . وقال. : «فذاآقتم الّدين کفروا فضرب الرقاب 
حتیٰ إذا آنختموهم قشدوا الوئاق فاما منا بعد واما 
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فداء . . . 46 [ محمد : ]٤‏ لان الضرب» وا حخرب؛ وصلة الرحم 


« وفرض على الرجلين) : : ألا یمشي بهما الى با جر اللہ 
جل ذكره» فقال في ذلك : ولا تمش في الأرض مرحا 
نك لن تخرق الأرض ون تبلغ اْجبال طولا 4 . 


[YY : الإسراء‎ [ 


۰ 


(وفرض على الوجه»: السجود لله باللیل والنهار» 
ومواقیت الصلاة» فقال في ذلك :یا آیها الین آمنوا 
ارکعوا ادرا واعدوا ربكم وافعلوا الخير ملکم 
تفلحون 4 [الحج: ۷ء وقال : وان المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله ٠‏ أحدا 4 و [الجن: ۱۸]ء يعني الما انما 
يسجد عليه أبن آدم في صلاته» من اجبهة وغيرها . 


قال : فذلك ما فرض الله على هذه ا جوارح . 


وسمى الطهور والصلوات إيمانا في كتابه» وذلك حين 
صرف الله تعالى وجه نبيه ِء من الصلاة إلى بيت المقدس› 
وأمره بالصلاة إلى الكعبة» وكان المسلمون قد صلوا إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهراء فقالوا: يا رسول الله آرایت صلاتنا 


وم 


لاله تعالى وا ال نیع نک 
بالناس لرعوف رحیم ) البقرة er:‏ فسمی الصلاة إيماناء 
فمن لقي الله حافظًا لصلواته» حافظًا جوارحه مؤدیا بکل 
جارحة من جوارحه ما آمر الله به وفرض عليها - لقي عليها - 
لقي الله مستکمل الإیمان من أهل ا جنةء ومن كان لشيء منها 
تا رکا متعمدا ما أمر الله به - لقى الله ناقص الإيمان . قال : وقد 
عرفت نقصانه وإتمامه اعت زيادته؟ 


۱ قال الشافعي : قال اللہ جل ذكره : وإذا ما أنرلك 
سورة فمنهم من یقول آیکم زادته هذه رانا فَأمَا الین 
آمنوا فرادتهم إیانا وهم یستیشرون 659 رن اذين في 
قلوبهم مرض فزادتهم رجسا ال رجسهم وماتوا وهم 
كافرون» [ [ التوبة : ٤ء‏ ۱۲۰ ]۰ وقال: ظط هم فتية 
آمنوا بربهم م وزدتاهم هدی 46 [الكهف 008 

قال الشافعي : ولو كان هذا الإيمان كله واحدا لا نفصان 
فيه ولا زيادة - لم يكن لاحد فيه فضل» واستوى الناس» 
وبطل التفضيل. ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون ا جنةء 
وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله في 


EE 


دا جنة؛ ء وبالتقصان من الایمان دخل الفرطون النار . 

قال الشافعي: إن الله جل وعزء سابق بین عباده» كما 
سوبق بين الخيل يوم الرهان . ثم إنهم على درجاتهم من سبق 
عليهء فجعل كل امرئ على درجة سبقه» لا ينقصه فيها حقه» 
ولا يقدم مسبوق على سابقء ولا مفضول على فاضل. 
وبذلك فضل أول هذه الأمة على آخرها. ولو لم يكن لمن 
سبق إلى الإيمان فضل على من أبطأ عنه للحق آخر هذه الا مة 
بأولها)” '2. 

التعليق : 

رحم الله الشافعي على هذا الكلام النفيس» الذي یفصل 
فيه القول» لإثبات دخول الأعمال فی مسمى الإيمان, 
وكذلك إثباته أن الإيمان قول وعمل» واستد لاله بدلالات 
الكتاب والسنةء وكذلك بإثباته لزيادة الإيمان ونقصانه كما 
هو اعتقاد السلف رحمهم الله تعالى» وكذلك تفاضل المؤمنين 
في الدرجات» فهو بهذا على اعتقاد السلف رحمهم الله 
تعالى» بل هو من كبار أئمة السلف وشيوخهم فرضي الله عنه 
وأرضاه . 
)١(‏ مناقب الشافعي (۳۸۷/۱- ۳۹۳). 


ا 


ا خلاصة : 
| الإيمان عند الشافعي رحمه الله تعالى قول وعمل» 
ويزيد وينقص كما هو مقتضى النصوص في الباب . 


۲- المؤمنون يتفاضلون في الثواب والمنزلة على حسب 
استكمالهم لامور الإیمان . 


المناقشة : 
س١‏ : ما الإيمان عند الشافعي؟ 
س٢‏ : هل يعد الشافعي العمل من الإيمان؟ وما دلیله؟ 


س۳ : ما قوله في مسالة تفاضل المؤمنين؟ 


۲ع- 


البحث الرابع 
عقيدته فى الصحابة 


إن حرص أهل العلم على إدراج مسالة الصحابة 
في أصولهم إا ظهرت بعد أن آظهر أهل البدع الباطلة 
القول بعدم إمامة أبي بكر وعمرء والطعن في الصحابت 
وانتقاصهم. والقدح فيهم؛ فمن هنا حرص الأئمة على بیان 
عقيدتهم في شان الصحابةء ومن هؤلاء الشافعي رحمه الله 
تعالى : 

الصحابة لهم من الفضل ما ليس لأحد من بعدهم : 

)١(‏ أورد البيهقي عن الشافعي أنه قال : «أثنى الله تبارك 
وتعالى على أصحاب رسول اللہ ئل في القرآن والتوراة 
والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله عله من الفضل ما 
لیس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهناهم با آتاهم من ذلك 
0 والصا حين» فهم أدوا 
ٴ لینا سنن رسول الله کل . وشاهدوه والوحي ینزل عليه» 


a 


فل کول الله اضما رعاض وغرما وإرشاداء 
وعرفوا سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم 
واجتهاد» وورع وعقل» وآمر استد ر ك به علم واستنبط به » 
وآراژهم لنا أحمد وئولی بنا من آرائنا عندنا لانفسنا وال 
اعلم )۱ . 

التعليق على هذا النص البارك : 

القد بين لا الإمام الشافعي رفیع منزلة اصحاب النبي تله 
7 وعلماً وعملا واجتهادا و للنصوص؛ وأنهم يقدمون 
ویفضلون علی جمیع الأمة علي الإطلاق ء ومن أهم ما 
یتضمنه هذا النص : 

هو أن فهم الصحابة للنصوص واجتهادهم آولی من 
فهمنا واجتهادنا؛ ويستنبط من هذه القاعدة أنه لا بد لأهل 
السنة أن یعملوا بالسنة ولکن بفهم سلف أهل السنة وهم 
الصحابت وهذه قاعدة عظيمة النفع في باب الاعتماد وباب 
الفقه وأصوله» فان كثيراً من اهل البدع انحرفوا عن السنة 
لانهم فهموا السنة بفهمهم هم لا بفهم الصحابة وسلف الامة 


(۱) مناقب الشافعي ( 44۲/۱ ). 


ETE 


والأشعرية وا خوارج والرجفة والصوفیة والقبورية وغیرهم في 
الفرق البتدعة في انواع من العقائد الفاسدة التي تناقض 
التفاضل بین الصحابة : 


(۲ ) وأخرج البيهقي عن ربيع بن سليمان قال : (سمعت 
الشافعي يقول في التفضيل: آبو بكر وعمر وعثمان 
وعلی »۲۱۲ . 


(۳) وأخرج البيهقي عن محمد بن عبد الله بن عبد 
ا حکم!'' قال : «سمعت الشافعی یقول : أفضل الناس بعد 
رسول الله عله ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» رضي 


(۱) مناقب الشافعي (4۳۲/۱) . 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الصري ابو عبد الله قال عنه الشيرازي: 
صحب الشافعي وتفقه به وحمل في ا حنة إلى بغداد إلى ابن آبي دؤاد ولم يجب 
إلى ما طلب منه ورد إلى مصر. .. مات في سنة اثنتين وستین ومائتین ٤ء‏ طبقات 
الفقهاء ص ۹۹ وانظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن هداية اللہ ص ۳۰ 


وشذرات الذهب (۲/ ۱۵۶4). 


سیق و 


الله عنهم ؛(' . 

حکم الصلاة خلف الرافضي والقدري والرجی : 

٤ (‏ ) وأخرج الهروي عن یوسف بن یحیی البويطي قال : 
«سالت الشافعی أأصلى خلف الرافضی؟ قال: لا تصل 
قال : من قال : الإيمان قول فهو مرجی» ومن قال : إن با بكر 
فهو قدري)('۶. 

التعليق : 
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يرحم الله الشافعي على هذه النصوص القيمة» والتي يظهر 
فيها فضل الصحابة رضي الله عنهم» وسابقتهم في الإسلام» 
ومبلغ ورعهم وعمق علمهم وكذلك إثباته لإمامة الشيخين 
الجليلين» أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وكذلك تفضيله 
لابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جمیعاء 
على ما هو مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى» في هذا 


(۱) مناقب الشافعي ( ٤۳۳/۱‏ ). 
(۲) ذم الكلام رق ١١5-‏ ) وأورده الذهبي في السیر ( .)7١ /١٠١‏ 


کر وت 


الباك َكَذلك يبد مق :لص ال خير تھی رد الله عق 
الصلاة خلف الرافضة الذین ینتقصون الشیخین آبا بکر وعمر 
رضی الله عنهماء فرضی الله عنه وارضاه . 
ا خلاصة : 
۱- يعتقد الشافعي أن الصحابة هم افضل الامة وان 
انتقاصهم طعن في الدین؟ 
۲- یفضل الشافعی بين الصحابة فیفضل الاربعة الخلفاء 
على حسب ترتیبهم في الخلافة . 
الصحابة» وغیره من أهل البدع . 
الناقشة : ۱ 
س١‏ : ما قول الشافعي في الصحابة رضي الله عنهم؟ 
س٢‏ : من أفضل الصحابة عند الشافعي؟ 
س۳: ما هو مذهبه في الصلاة خلف من ینتقض 
الصحابة ؟ 


¥ 


ات ااي 


نهیه عن الابتداع را خصومات في الدین 


إن الشافعي رحمه الله كغيره من علماء السلف الذین 
کرهوا علم الکلام وذموه وذموا الشتغلین به» بل ئه رحمه الله 
كان یری وجوب معاقبة ا متکلمین والتشهیر بهم والتحذیر 
منهم كما رای أن كتبهم لا تعد من کتب العلم وأن ما 
رش علدا على رت ید 
الکلام خطيئة» وأنه أعظم من الكبائرء وذلك 
نیع ند سای 

التحذیر من كتب أهل الکلام : 


الشافعي یقول: ... لو أن رجلا آوصی بکتبه من العلم 
لآخرء وکان فیها کتب الکلام؛ لم تدخل في الوصية لأنه 
لیس من العلم )۲۱۱ . 

.)۳۰ /٠١ ذم الکلام رق -۲۱۳) وآورده الذهبي في السیر‎ )١( 


۲ ۲ 


التعلیق : 


يدل هذا النص العظيم على ا حمیة القوية من الإمام 
الشافعي على العقيدة السلفية والتبري من أهل البدع على 
أصنافهم وأن أهل الكلام ليسوا من أهل العلم . 

ويستنبط من هذا النص: 

أنه لو أوصى أحد بال لاهل العلم لا يكون فيه شيء 
لأهل الكلام من المعتزلة والماتريدية والأشعرية . 

مناظرة أهل الكلام وتأليف الكتب في الرد عليهم : 
الشافعى يقول: ما ناظرت أحدا فی الکلام إلا مرة وأنا 
أستغفر الله من ذلك »۲۱ . 


التعليق : 
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يدل هذا النص على الإعراض عن محادثة أهل الكلام 
لعلا يتعلق بالمرء شبهة من شبهاتهم ولكن إذا كان لا بد من 
مناظرتهم لأجل ضرورة شرعية يجوز مناظرتهم وإسكاتهم 


.)7١ /۱۰( ذم الکلام رق -۲۱۳) وأورده الذهبي في السير‎ )١( 


TLE 


وقمعهم وإزالة شبهاتهم بنصوص الکتاب والسنة واقوال 
علماء الامة. 

(۲) وأخرج الهروي عن الربيع بن سلیمان قال : «قال 
الشافعي : لو آردت أن أضع على کل مخالف کتابا کبیرا 
لفعلت» ولکن ليس الکلام من شأني» ولا حب أن ینسب 
إلي منه شيء ۲4 


التعليق : 


كانت طريقة السلف آن لا يهتموا كثيراً بتاليف الكتب 
في الرد على أهل البدع خوفاً من انتشار بدعهم» ولكن لما 
كثرت البدع وانتشرت أحسوا ضرورة الرد عليهم فكثرت 
مؤلفات السلف في الرد على أصناف من الجهمية والقدرية 
والمرجئة والرافضة وا خوارج ری و اهل ۳ ورأوا أن _ 
لرد على ےرب اجهاد في سبیل ےش 


العبادة لله تعالی . 


.)۲٦٢ ذم الکلام رق-‎ )١( 


التحذير من الکلام : 


٤(‏ ) وأخرج ابن بطة عن آبي ثور قال: «قال لي 
الشافعي : ما رأيت أحدا ارتدی شيئًا من الکلام فافلح ٠»‏ . 


)٥(‏ وأخرج الهروي عن يونس الصري قال : «قال لي 
الشافعي: لأن يبتلي الله الرء بما نهى الله عنهء خلا الشرك 
بالله» خير من أن يبتليه بالکلام )۲۱ . 


التعلیق : 


فهذه آقوال الامام الشافعی رحمه الله فی مسائل الدين» 
وهذا موقفه من علم الکلام وثبين منه أنه رحمه اللہ شأنه 
كغيره من السلف» يكرهون علم الكلام لما يورثه من الشك 
فی العقائدك واحيرة وال ضطراب» ویکرهون آهل وينهون 
عن مخالطتهم ویبدعونهم ويرونهم وبالا على الإسلام 
والمسلمين» ويرون أن عاقبة الكلام تؤول إلى الضلال 
والانحراف ؛ فرحمه الله ورضى عنه . 


, الإبانة الکبری ص ۰۵۳۵ كلاه‎ )١( 


(۲) مناقب الشافعي لابن آبي حاتم ص ۰۱۸۲ 


- ۵۱ 


ومن شك فى هذه الحقيقة فلیتدبر عقائد العترلة 
والماتريدية والأشعرية وما فيها من تعطيل وإرجاء وتحريف 
لنصوص الصفات وإنكار لعلو الله تعالى» وقول بخلق القرآن 
وابتداع للكلام النفسي» واستخفاف بنصوص الوحي وتقديم 
عقولهم السخيفة علیھاء إلى غيرها من الضلال . 
ا خلاصة : 

۱- کان الشافعی رحمه الله تعالی» ینهی عن الاشتغال 
بعلم الکلام وکان يذم آهله وینهی عن 
کلامھے . 

۲- کان الشافعي حريصاً على ألا یسب إلى الکلام باي 
شکل من الأشكال . 

۳- یری رخمه الله أن کتب آهل الکلام لیست من کتب 
لعلم في شيء . 


نے 87بت 


سس : 1 ۱ 
۱ ما ۱ ۱ فعی من علم الکله 
ومن 


س٢:‏ لاب 2 
هل عرف الشاة 
۱ لشافعي بعلم الکلا فى و 3 
م في وقت ما؟ 
فعي الکلام علمًا؟ 


- ۵۳ 


نهيه عن الشرك ووسائله 


أولا: وسائل الشرك : 

إن الإمام الشافعیء رحمه الله تعالى» كان من أكثر الناس 
عرسا غل ااك التوحید » والتحذير من وسائل 
الشرك› وأشدهم 8 عنهاء وكذلك آتباعه. وقد وردت 
عنهم في ذلك نصوص كثيرة منها : 

جاء عن الامام الشافعي : وأتباعه النهي عن ما هو من 
وسائل الشرك کتجصیص القبور(۱) وتعليته() 


(۱) لا أخرجه مسلم وغيره قال : «نهی رسول الله عه عن تجصيص القبر وأن يقعد 
عليه وآن يبنى عليه بناء » . ولعرفة موقف الإمام الشافعي وكثير من أتباعه في هذه 
القضايا راجع الهذب ۱/ ٤٥٠٥ء‏ وروضة الطالبين ۱/ ٦٥٦٦ء‏ واجموع ۰/ 
۲۲ . والسراج الوهاج ۱/ ۰۱۱ وشرح مسلم للنووي ۷/ ۰۳۷ ۰۳۸ والعقد 
الثمين ص ٠۸١‏ . 

)٢(‏ ولعرفة موقف الشافعية انظر: روضة الطالبين ۰15۲/۱ والزواجر۱۹۰/۱. 


0 ۵ 


والبناء علیها(۱) والکتابة علیها!۲۳» وإسراجھا”') واتخاذها 
مساجد (*) . والصلاة إليها ° و استقبالها للد عاء(۱) 


(۱) لعرفة موقف الشافعي رحمه الله تعالی واتباعه انظر الهذب ۱/ ۰4۵5 وروضة 
الطالبین ۱/ ٦٦٥٦ء‏ واجموع ٥‏ ٦٢٦۲ء‏ والسراج الوهاج ۱/ ۰۱۱6 وشرح 
مسلم للنووي ۷/ ۳۰۷ . 

(۲) لا آخرجه ابو داود والترمذي وغیرهما من حديث جابر أن النبي عه : «نهی أن 
تجصص القبور وآن یکتب علیها) . 
ولعرفة موقف الإمام الشافعي وأتباعه انظر: الام ۱/ ۰۲۷۸ روضة الطالبین ١‏ / 
۲ والهذب ۱/ 4۰۱ واجموع /٥‏ ۰۲ والسراج الوهاج ۱/ ۰۱۱ 
والعقد الثمين ص ١85‏ . 

(۳) لقول النبي تبه : «لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها الساجد والسرج». 
ولعرفة موقف الشافعية انظر الزواجر ۱/ ۱۹١‏ فتح المجيد ص ١85‏ . 

)٤(‏ قال النبي عَيهُ : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
يحذر ما صنعوا» متفق عليه وقال: آلا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد إني أنهاكم عن ذلك». آخرجه مسلم وغيره» ولعرفة موقف 
الإمام الشافعي وأتباعه» انظر: الام ۱/ ۰۲۷۸ شرح مسلم للنووي /٥‏ ۱۱- 
٤‏ والزواجر /١‏ ۰۱۹4 

)٥(‏ لا أخرجه مسلم وغيره أن النبي عله قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
عليها) . ولعرفة موقف الإمام الشافعي وأتباعه انظر: الام ۰40/۱ وشرح مسلم 
للنووي ۷/ ۳۸ء والزواجر ۱۹٤/۱‏ . 

/ / تقدم ذكر الدليل في الفقرة السابق لمعرفة موقف الشافعية» راجع الموضوع‎ )٦( 
. لاه"‎ 


۵:۳۹ نے 


والطواف بھا(') والقعود علیها ۲۲۱ وتقبیلها ومسحها 
بالید("» وأن یضرب علیها مظلة(؛ک أو آن یقول : واللہ 
وحياتك ‏ أو يقول : ما شاء الله وشعت(") . 


)١(‏ قال تعالى: $ وليطوفوا بالبيت العتيق » [الحج: ٤۲]ء‏ فالطائف بقبر ما يشبهه 
في الحقيقة ببيت الله الحرام الذي يطوف به السلمون . ولعرفة موقف الشافعية 
راجع ا جموع ۸/ ۰۲۰۷ الزواجر ۱/ ۰۱۹4 وتطهير الجنان ص ۳۷ . 

(۲) لا أخرجه مسلم وغيره عن جابر قال: «نهی رسول الله عله عن تحصيص القبر وان 
يقعد عليه وأن يبنى عليه بناء» . 

(٣(‏ من المعروف أن الله تعالى لم یشرع لنا تقبيل بقعة معينة سوى الحجر الأسود» ولم 
یشرع لنا مسح شيء واستلامه سوى الحجر والرکن اليماني» اما فعل هؤلاء عند 
القبور فهو من الغلو الوقع في الشرك والبدع الغليظة لانه مساواة بین الشاعر 
المقدسة وبين القبور وهذا فعل من ضلوا ویحسبون آنهم مهتدون . 
ولعرفة موقف الشافعية انظر ا جموع ۸/ ۲۰۷ . 

/ ۰ تقدم ذکر الدلیل في الفقرات السابقة . ولعرفة موقف الشافعية انظر: ا جموع‎ )٤( 


۹ 
)٥(‏ لقول النبي تله : «من حلف بغير الله فقد آشرك ». انظر: تفسیر ابن كثير ۱/ 
٠٠١١‏ . 


)٦(‏ لقول النبي يله : «أجعلتني لاه ندا»» لمن قال له: «ما شاء الله وشعت» انظر: 
تفسير ابن كثير الشافعي /١‏ ۰۱۰۱ 


رات 


کراهية الشافعي البناء علی القبر وت<حصیصه وأن یکتب 
عليه : 


قال الشافعي : «وأكره أن یبنی على القبر مسجد وأن 
یسوی أو يصلى عليه وهو غير مسوی» أو یصلی إليه”'" . 

واستعماله رحمه الله للفظ الكراهة إنما يقصد به التحريم 
كما هو مقتضى التصوص الشرعية» ولیس القصود بكلامه 
الكراهة باصطلاح الفقهاء المتأخرين . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی : «یکره أن یجصص 
القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه» أو غير ذلك» وأن يبنى 
عليه )('2. 


وقال أيضا: «ورایت من الولاة من يهدم ما بني فيهاء 
ولم ار الفقهاء يعيبون عليه ذلك ولان في ذلكء تضییقا على 
الناس»" . 


(۱) الام ۱/ ۲۷۸ ولعله لا يقصد بالتسوية تسوية القبر بالارض فإنها مامور بها لکن 
لعله يقصد جعل القبر مستوي الأسطح والحواف وغير ذلك» بحيث لا یکون فيه 
نتوءات ولا بروز . والله اعلم . 

(۲) اجموع ۰/ ۰۲۱۱ 

(4) اجموع ہ/ ۲۱ . 


0۵/۸ 


كراهية الشافعي أن یجعل القبر مسجدا: 

قال الشافعي : «واکره أن یعظّم مخلوق حتی یجعل قبره 
مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلی من بعده من الناس ۱۲6 . 

وقال النووي: «ویکره 2 تجصیص القبر والبناء والكتابة 
ل ا لو تا 0 

وقال ابن حجر الکی الھیٹمی: «الكبيرة"“ الثالثة 
0 9 
اتخاذ القبور مساجد» وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثاناء 
والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة إليها... ثم قال : تنبیه 
عد هذه الستة من الکباثر وقع في کلام بعض الشافعية کانه 
أخذ ذلك ما ذکرته من هذه الا حادیث ووجه آخذ القبر 
مسجدا منها واضح لانه - يعني النبي عله - لعن من فعل 
ذلك» وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله 
يوم القیامة ففیه تحذير لنا كما في رواية: «یحذر ما 


( ۱ الهذب ۱/ 101 . 
(۲) السراج الوهاج ۱/ ۰۱۱۶ 
)٣(‏ الاولی أن يقال : «الکباثر» . 


له 


صنعوا)('؟2 أي يحذر آمته بقوله لهم ذلك من أن یصنعوا 
كصنع أولئك» فيلعنوا كما لعنوا واتخاذ القبر مسجداء معناه 
الصلاة عليه أو إليه» وحينئذ فقوله : والصلاة إليها مکرر إلا أن 
يراد باتخادها مساجد الصلاة عليها فقطء نعم إنما يتجه هذا 
الأخذ إن كان القبر معظما من نبي أو ولي كما أشارت إليه 
الرواية: «إن کان فيهم الرجل الصالح(۲۳..» ومن تم قال 
أصحابنا : تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء . . . ومثلها 
مثل : الصلاة عليهء والتبرك والاعظام وكون هذا الفعل كبيرة 
ظاهرة» ظاهر من الأحاديث المذكورة, وكأنه قاس على ذلك 
كل تعظيم للقبر: كإيقاد السرج عليه تعظيمًا ؛ له وتبركا به 
والطواف به كذلك» وهو أخذ غير بعيد سيما وقد صرح في 
احدیث الذ کور آنفا بلعن من اتخذ علی القبر سرجاء واما 
اتخادها أوثانا فجاء النهي عنه بقوله بل : ولا تتخذوا قبري 


(۱) البخاري ۷/ ۷ ح 144۳ في الغازي باب مرض النبي َه مسلم ۱/ 
۷ء ۰۳۱ في الساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء الساجد علي 
القبور من حديث عبيد الله بن عبدالله عن عائشة وابن عباس مرفوعا . 

(۲) مسلم (۱/ ۶۰ ۳۷١‏ )ح )٥٢۸(‏ في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي 
عن بناء الساجد على القبور من حديث عائشة رضی الله عنها مرفوعا . 


ہے و نے 


وثنا يعبد بعدي)(22 أي لا تعظموه تعظيم غيركم لاوثانهم 
بالسجود له أو بنحوه إلى أن قال : فان اعظم احرمات 
واسباب الشرك الصلاة عندها واتخادها مساجد أو بناء‌ها 
علیها والقول بالکراهة محمول على غير ذلك. إذ لا يظن 
بالعلماء تجویز فعل تواتر عن النبي له لعن فاعله» ویجب 
المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من 
مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية الرسول عه ؛ لأنه 
تھی عن ذلك» وأمر عَيْنّه بهدم القبور الشرفة وتجب إزالة كل 
قنديل أو سراج على القبر ولا يصح وقفه ونذره)”'2. 


حكم الطواف بالقبر وتقبيله ومسحه باليد : 


قال النووي : رولا یجوز أن یطاف بقبرہ 29 ويكره 
لصاف البطن والظهر بجدار القبس قاله آبو عبد الله احليمي 
وغیره » قالوا: ویکره مسحه بالید و تقبیله بل الأدب أن یبعد 
منه» كما یبعد منه من حضره في حياته عه . 


(۱) آخرجه بنحو هذ اللفظ آحمد ۲/ ۲۲ حدیث سهیل بن آبي صالح عن آبیه 
عن آبي هريرة مرفوعا ومالك مرسلاً (۱/ ۱۷۲) ح (۸۵) وعبد الرزاق في 
الصنف مرسلاً (۸/ 414 ) من طرق صفوان بن سلیم عن سعيد بن ابي سعید 
ا مهري . 

(۲) الزواجر عن اقتراف الكبائر: ۱/ ۱۹۰. 


ا 


, 

هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليهء ولا 
يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم» كذلك فان الاقتداء 
والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة واقوال العلماء ولا 
یلتفت إلى محد ات العوام وجهالاتهم وغیرها ... ومن خطر 
بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته 
وغفلته؛ لان البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف يبتغي 
الفضل في مخالفة الصواب؟ ۱0 . 

وکلام النووي رحمه الله تعالی» فيه دلیل على أن أكثر ما 
یفعله ا جھال من العوام في زماننا هو من احدثات ا خالفة 
للشرع اخنیف. والتي لا ينبغي ولا يجوز التعویل علیها أو 
الاحتجاج بهاء ولا بركة فیها خالفتھا لشرع الله تعالی . 

حکم وضع مظلة على القبر: . 

قال البغوي : «یکره أن یضرب على القبر مظلة؛ لأن عمر 


يظله عمله )۲۲۱ . 


(۱) اجموع ۸/ ۲۹۸-۲5۷ . 
(۲) اجموع ۰/ ۲۱۲ . 


ےا پت 


وجاء في النهاج وشرحه لابن حجر ما ملخصه : 
«ویکره تحصيص القبر والبناء عليه يه... والکتابة علیه 
لٹ الصحیح عن الال 9 کتابة اسمه وغیره في لوح 
د نار عرو انتج يندت اک حر سان 
للامتهان بالدوس والتنجيس بصديد الوتی عند تكرار الدفن؛ 
ووقع المطر. وندب كتابة اسمه جرد التعريف به على طول 
السنینء لا سيما بقبور الأنبياء والصالحين... قال: ليس 
العمل عليه الآن» فان أئمة المسلمين من المشرق للمغرب 
مكتوب على قبورهم» فهو عمل قد أخذ به الخلف عن 
السلف» ويرد بمنعه هذه الكلية وبفرضها فالبناء على قبورهم 
أكثر من الكتابة عليها فى المقابر المسبلة كما هو مشاھدء لا 
سيما با حرمين ومصر ونحوهماء وقد علموا بالنهي عنه؛ فکذا 
هي فان قلت: هو جماع فعل وهو حجة كما صرحوا به 
قلت : ممنوع بل هو أكثري إذ لم يحفظ ذلك حتى عن العلماء 
الذي يرون منعه»› وبفرض كونه إجماعا فعليًا فعمل حجيته 
كما هو ظاهر عند صلاح الأزمنةء بحيث ينفذ فيها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المدكر» وقد تعطّل ذلك منذ أزمنة» ولو 
بني نفس القبر لغير حاجة ما مر كما هو ظاهر - إلى أن قال : 


تھا ات 


وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة"") مصر من البناء حتى قبة 
إمامنا الشافعي رضي الله عنه» التي بناها بعض اللوك» وينبغي 
لكل أحد هدم ذلكء ما لم يخش منه مفسدة فیتعین الرفع 
للامام۲۱) . 

ولتنظر آیها القارئ إلى مبلغ احتیاط هؤلاء العلماء في 
حماية جانب التوحيد» حتی آفتی جمع منهم بهدم القبة التي 
على قبر الشافعي رحمه الله وهو من کبار أئمة اهل السنة» 
فکیف ممن دونه في العلم والفضل حتی لقد بنیت قباب 
على قبور آناس غير معروفي الأصل» ولیسوا من أهل العلم 
والفضل. كما حدث عند السید البدوي» وغیره من لهم 
قباب معروفة مشهورة . 

وقال البيضاوي - كما في حاشية السيوطي على سنن 
النسائي پت لگا كان الیهود والتصاری یسجدون لقبور 
أنبیائھم؛ ویتوجهون إليها تعظیما لشأنهم ویجعلونها قبلة 
يتوجهون في الصلاة والدعاء نحوهاء واتخذوها أوثانا لعنهم 
الله ومنع المسلمين من مثل ذلك . وأصل الشرك اما حدث 


(۱) هي الکان الذي يقبر فيه . 
(۲) كما في العقد الثمين ص ۱۸۰ . 


TS 


من تعظيم القبر والتوجه إليه )۲۱۲ . 

وقال السويدي الشافعي : فتراهم یرفعونها فوق کل رفیع 
ویکتبون علیها الایات القرآنية» ویعملون لها التوابیت من 
خشب الصندل والعاج ویضعون فوقها ستور ا حریر احلاة 
بالذهب العقیان والفضة ا حالصةء ولم یرضهم ذلك حتی 
آداروا علیها شبابيك من الفضة وغيرهاء وعلقوا علیها قنادیل 
الذهب, وبنوا علیها قبابا من الذهب» أو الزجاج النقوش؛ 
وزخرفوا أبوابهاء وجعلوا لها الأقفال من الفضة وغیرها خوفا 
علیها من اللصوص» کل ذلك مخالف لدين الرسل وعين 
ا محادة لله ورسوله فان کانوا متبعین فلينظروا إليه» يله » كيف 
كان يفعل بأصحابه الذين هم أفضل الاصحاب. وينظروا إلى 
قبره الشريف وما عملت الصحابة فيه)(" . 

وقال النووي : «إنما تھی النبي عَينّْهُ عن اتخاذ قبره وقبر 
غيره 00 دوا من البالغة في تعظیمهم والافتتان به 


فرما ادى ذلك إلى الکفر كما جرى لكثير من الم الخاليةء 
ولا احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون 


(۱) حاشبة سنن النسائي ۲/ 4۲ . 


( ۲ ) العقد الثمين ص ٠۸١‏ . 


هذ" 


إلى الزيادة في مسجد رسول الله َء حين كثر اللسلمون 
وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت آمهات المؤمنين فیه 
ومنها حجرة عائشة رضی الله عنها مدفن رسول الله عله 
وصاحبیه آبي بكر وعمر رضي الله عنهماء بنوا على القبر 
حیطانا مرتفعة مستديرة حوله لعلا یظهر فى السجد ويودي 
إلى احذور» ثم بنوا جدارین من ركني القبر الشمالیین» 
وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يمَكدّنَ أحد من استقبال 
القیر! ۲ . 


وجاء في الباعث في إنكار البد ع وا حوادث : ص۱۰۳ : 


« فانظروا رحمکم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة 
یقصدها الناس ویعظمون من شأنها ویرجون البراء والشفاء 
من قبلها وینوطون بها السامیر وا حخرقء فهي ذات آنواط 
فاقطعوها ) . 


(۱) شرح صحیح مسلم ۵/ ۰۱6-۱۳ 


ا 


شبهة وجوابھا: 

لقد استدل القبورية علی جواز بناء الساجد علی القبور 
بقصة اصحاب الك حیث اتخذ قومهم لهم را 
وأجاب عن هذه الشبهة احافظ ابن کثیر بجوابین : 

الأول : أن هذا عمل الکفار والشرکین فليس بحجة . 

والثاني : على فرض أن هذا عمل السلمین ولکن هم غير 
محمودين فى هذ العمل''' . 

ومن كل ما سبق يتبين مدى حرص أئمة الشافعية كغيرهم 
من باقى علماء المذاهب الأخرى» على حماية التوحيد ما 
وإغلاق أبوابهاء فحرموا كل ما يؤدي إليه من تعظيم القبور 
ینتسب إلى الشافعي من ادعیاء العلم أو غيرهم» ثم يفعل مثل 
هذه المنكرات ویدعو إليها ويزينها للناس ويبيحها لهم؛ فما 


( ۱) انظر: تفسیر ايق کثیر ۳/ ۰۷۸ 


۷ 


طبعت بمطابع دار طببة ‏ الریاض السويدي 
شارع عبدالملك بن ھشام۔ت: ۰ ۲۸۳۸۹ 


